
ـــــة المحـــــاور ـــــات التونســـــية في لعب التجاذب
الإقليمية

, ديسمبر  | كتبه نور الدين العلوي

عاد الرئيس التركي إلى بلاده وهدأت المعركة من أجل الإمارات، لكن التونسيين لم يتفقوا على مصلحة
بلادهم وسيظلون مختلفين والبلد يخسر فرصًا ووقتًا، ولكن انكشاف عمق الخلاف مؤذن بفهمه

من عامة الناس وتجاوز آثاره التي ستنحصر في خلاف نخب معزولة عن هموم شعبها.

وهنـا يوجـد بصـيص أمـل يمكـن أن نختـم بـه الكتابـة في سـنة  الـتي اعتبرهـا سـنة الكلام الكثـير
والفعــل القليــل مــن أجــل تــونس، إذ لا يمكــن أن نمــر فــوق معطــى مهــم وموجــع وهــو أن أرقامنــا
الاقتصادية في تراجع كبير، بل إن نهاية سنة  أسوأ من أرقام السنة التي سبقتها، فاليورو يختم

السّنة في سوق العملات بثلاثة دنانير تونسية كاملة.

المحاور والتوابع

قرأنا في التاريخ عن بلد كان اسمه ألبانيا وقف في زمن الحرب الباردة ضد المحاور وقال بقطع الصلة
كبر ثروة مع العالم للاعتماد فقط على موارده وجهد أبنائه، فانتهى منهارًا، واكتشف الناس أنه يملك أ

من الحمير في العالم، لقد عاد إلى الحمار بصفته وسيلة النقل الوحيدة في بلد منغلق.
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هل يمكن لبلد مثل تونس أن يعيش مثلما عاشت ألبانيا أنور خوجة ذات يوم؟ نط السؤال من
قبيل الجدل، فتونس بلد يقع في قلب التبادل في البحر المتوسط منذ نشأته ولم يمكنه ولا يمكنه ألاّ
يكون، وكيف لبلد مصدر ألا ينفتح؟ غير أن السؤال الذي يجب أن يطرحه التونسيون هو على من
ننفتح؟ ومع من نتبادل؟ أي ما مقياس ربط العلاقات الاقتصادية ومن ثم السياسية والثقافية التي

يجب أن تبني عليها قاعدة التبادل؟

لأن معـــارك الأيـــام الأخـــيرة بين التونســـيين كشفـــت أن الـــدوافع غـــير الوطنيـــة انتصرت علـــى الـــوا
الـوطني، وتـبين أن الصـفوف مدخولـة بالمـال الأجنـبي وبعـض التونسـيين مسـتعدون لـبيع بعـض آخـر

ترضية لكفيل أجنبي.

حادثة رفض ركوب التونسيات للطيران الإماراتي ومنعهن من مطاراتها لم ينتج موقفًا جماعيًا وطنيًا
عن الإهانــة، بــل وجــد مــن التونســيين مــن بــرر ذلــك وعــاب علــى التونســيين الســمعة الإرهابيــة الــتي

اختلقتها قناة الميادين ولم تقدم عليها دليلاً.

كان لأردوغان أنصاره في تونس وكانت الردود من جنس الهجوم ونزلت في
مواضع إلى سباب فاحش ودخل التونسيون في مناكفة كشفت أنهم

مختصمون بشأن مستقبل بلدهم

لقد كشفت الحادثة عمق الاختراق الأجنبي (الإماراتي للصف الوطني)، وكان قد انكشف قبل ذلك
ــة أصــابت فرنســا ولم نرهــم عمــق الاخــتراق الفــرنسي عنــدما تعــاطف تونســيون مــع حــوادث إرهابي
يتعــاطفون مــع تونســيين ضربهــم الإرهــاب في مقتــل، بــل إن بعضهــم لا يــزال يتشفــى في أول ضحايــا
الإرهاب (العقيد العياري) الذي سقط في ميدان الشرف العسكري في أول تصدٍ للجيش التونسي بعد

الثورة للإرهاب.

يبًا أنصار الإمارات، والغريب أن الإمارات وفرنسا متفقتان الغريب أن أنصار فرنسا في تونس هم تقر
في سياستهما الدولية ضد الربيع العربي ويحاربان معًا في ليبيا ضد الثورة ويقفان بالخبرة والطيران

مع حفتر المنشق.

يارة أردوغان وضحت خلفية المحاور ز

بعد الإهانة الإماراتية نزل بتونس الرئيس التركي بدعوة رسمية فقوبل بموجة كره غير مسبوقة، ورغم
يــن يــارة أثمرت اتفاقيــات تعــاون وقــرض تــركي تبــدو تــونس محتاجــة إليــه لتغطيــة رواتــب الشهر أن الز
يارة واختلقوا أعاجيب القول للتقليل من شأنها القادمين، فإن أنصار فرنسا والإمارات وقفوا ضد الز
وفوائدها (كان هؤلاء قد فرضوا ضريبة خاصة في قانون الموازنة القادمة على الواردات التركية بدعوة

تعديل الميزان التجاري).

وكــان لأردوغــان أنصــاره في تــونس وكــانت الــردود مــن جنــس الهجــوم ونزلــت في مواضــع إلى ســباب



فــاحش، ودخــل التونســيون في مناكفــة كشفــت أنهــم مختصــمون بشأن مســتقبل بلــدهم، فخلفيــة
المواقــف لم تكــن مصــلحة البلــد الــتي قــدم لهــا الــتركي خــدمات (وبطلــب مــن تــونس) في وقــت حــ
اقتصاديًـا، بـل هـي نـزاع سـياسي عن المسـتقبل يسـتعيد/يكشف خلفيـات أيديولوجيـة مقيتـة مجـدها
التونسيون لم يسمح لهم بالخروج منها، تلك الخلفية هي التي عطلت ثورة تونس وأنتجت الوضع

الحاليّ البائس.

 ردة الفعل على الإهانة الإماراتية لم تصدر عن الإسلاميين، بل صدرت عن كثير
غيرهم، بل إن الإسلاميين تحت قيادة الشق الخائف خافوا من الإمارات

وصمتوا

بؤس الأيديولوجيين يصيب تونس بالتعاسة

هــذه خلاصــة وصــلنا إليهــا سابقًــا ووصــل إليهــا كثــيرون قبلنــا وبعــدنا ولكنهــا في الأســبوع الأخــير مــن
الســنة الحاليّــة عــادت فكشفــت عــن وجههــا القبيــح، من أجــل إفشــال الإسلاميين يتحــالف اليســار
التقــدمي مــع أشــد الأنظمــة العربيــة رجعيــة وأشرســها في معــاداة للديمقراطيــة، لذلــك وجــدنا اليســار
يا التونسي ينسق عمله السياسي مع الإمارات ومع النظام السعودي والعسكر المصري وسفاح سور
من أجل أن يسقط احتمالات بقاء الإسلاميين في تونس وهنا تصير مصلحة البلد أقل أهمية من

تحقيق هدفهم الخاص.

الاعتراض على الرئيس التركي ليس لأن المنتجات التركية سيئة في السوق العالمية مقارنة بغيرها، بل
لأن التركي يحسب حليفًا للإسلاميين الذين في الحكم الآن ومجيئه قد يعطي جرعة نجاح لحكومة
ومرحلة يشارك فيها إسلاميون، وهذا يعني فلاح الإسلاميين (بقطع النظر على أنهم شركاء من درجة

ثانية).

يعرف اليسار وقد كان موقفه منذ الخمسينيات معاديًا لأنظمة الخليج العربي التي مثلت عنده قمة
الرجعيــة والتخلــف ومصــدر الإرهــاب الفكــري والــديني، ولكــن عنــدما تــبين أن هــاته الأنظمــة تعــادي
الإسلاميين (الإخوان بالتحديد) صاروا حلفاءً مفضلين لكل من يحارب الإسلاميين، لقد وصل الأمر
إلى أن اليســار نصــير المــرأة ومحتكــر قضيتهــا (وممثلهــا الشرعــي الوحيــد) يــبرر إهانــة المــرأة التونســية في

مطارات العالم لأن من فعل ذلك بها عدو واضح لعدوهم الإسلامي.

هنا تخسر تونس

منطق تدمير الإسلاميين مقدم على بناء تونس وبناء الديمقراطية حكم به بن علي وبالتدقيق حكم
بــه اليســار مــن وراء بــن علــي اللــص الــذي تفــ لتــدمير البلــد ونهــب ثرواتــه وتــرك لليســار في الأمــن
والثقافـة والإعلام تكملـة مهمـة تـدمير الخصـم المشـترك، وبعـد الثـورة اسـتمر الأمـر علـى مـا هـو عليـه،
وبعد سبع سنوات ونحن نحاول الخروج من نفق التردي الاقتصادي الذي وصلنا إليه نجد اليسار
يؤبـد المعركـة ويصـيب تـونس بتعاسـة لا يمكنهـا الخـروج منهـا، مـتى تنتهـي هـذه المعركـة لنعـود إلى بنـاء



البلد؟

التونسي العادي (غير المؤدلج ولا المسيس) الذي يغسل اليسار مخه بالإعلام
قد بدأ يتحرر ويرد الفعل طبقًا لمصلحته الخاصة التي تنتهي في مصلحة بلده

مؤشرات إيجابية كثيرة، ردة الفعل على الإهانة الإماراتية لم تصدر عن الإسلاميين بل صدرت عن كثير
ــادة الشــق الخــائف خــافوا مــن الإمــارات وصــمتوا، الذين ردوا ــل إن الإسلاميين تحــت قي غيرهم، ب
الفعل وطنيون غيورون وأغلبهم فهم المعركة وأسبابها وخلفياتها الأيديولوجية فردوا الفعل لصالح
الوطن لا لصالح الإسلاميين، لم تعد معركة اليسار مع الإسلاميين تعني التونسيين لقد بدأوا يخرجون

من نفقها ولن يبقى داخل نفق الاستئصال إلا مريض أو مهووس بالدم والخراب.

مؤشر انتصار النائب المستقل ابن الشهيد الذي ترشح ضد جميع الماكينات الحزبية الحاكمة والمعارضة
وفاز عليها بجهده وجهد أنصارها العزل فكال لليسار المعارض هزيمة نكراء تهون دونها هزيمة حزبي
الســلطة، القاعدة الناخبــة تخلــت عــن اليســار الــذي عــاش طــويلاً مــن تسويــق نفســه كمعــارض لقــد

سقط سقوطًا مدويًا أمام شاب أعزل.

ويمكننا الاختصار أن التونسي العادي (غير المؤدلج ولا المسيس) الذي يغسل اليسار مخه بالإعلام،
بدأ يتحرر ويرد الفعل طبقًا لمصلحته الخاصة التي تنتهي في مصلحة بلده ويكفي أن نطلع على عدد
معاصر الزيت التونسية التي استوردت آلات تركية وتخلت عن المعاصر الفرنسية لتعرف أين تتجه آراء

التونسي وقراراته.

تتجمع الآن مؤشرات صغيرة ولكنها تترادف أن مصير الاستئصاليين في تونس لن يكون أفضل من
حمير ألبانيا بعد الانفتاح الضروري على دول العالم، وهذا بصيص نور في منتهى سنة سياسية فاشلة
لكنهــا مــرت ولم يفلــح اليســار في انقلابــه بالمــال الإمــاراتي علــى الديمقراطيــة الــتي تســمح للإسلاميين

بالحياة.
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